
ـــة.. هـــل تنجـــح ـــا الطارئ ـــس أباب قمـــة أدي
يقي؟ مخرجاتها في إصلاح الاتحاد الإفر

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

بهدف توحيد شعوب القارة السمراء وإحياء روح التضامن تأسست “منظمة الوحدة الإفريقية” عام
، ولعبـت هـذه المؤسـسة في بدايـة نشأتهـا دورًا كـبيرًا في مساعـدة العديـد مـن حركـات التحـرر في
القــارة الإفريقيــة، مثــل وقفتهــا المشرفــة مــع مــواطني جنــوب إفريقيــا وثــورتهم ضــد التمييز العنصري

بقيادة المناضل نيلسون مانديلا.

لكن إنجازات هذا المنظمة التي تحولت لاحقًا إلى اتحاد تبقى محدودة مثل التدخل العسكري لمحاربة
ــا والساحــل الغربي، وعلــى الرغــم مــن أن حركــة الشبــاب في الصومــال والحركــات المتطرفــة في نيجيري
الكيان الإفريقي يحاول أن يستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتصل بالجوانب الاقتصادية
والدبلوماسية، فإنه لا يتمتع بشعبية كبيرة ويواجه انتقادات كثيرة من مواطني الدول الإفريقية التي
تتهمه بالبعد عن تطلعاتها وحماية رؤساء ديكتاتوريين استولوا على الحكم مدى الحياة وبالتقاعس
عـن محاربـة الفسـاد وعـدم معاقبـة المتـورطين فيـه، وبعـدم الـدفاع عـن حقـوق الإنسـان وقمـع الـرأي

والناشطين السياسيين.

تغيير المسمى من منظمة إلى اتحاد دون إنجازات ملموسة 

عندما أعلنت دول القارة السمراء الانتقال من تكتل منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقي
في يوليو/تموز عام  كانت الآمال العراض تراود رؤساء وشعوب الـ دولة الأعضاء في التحول
إلى التكامــل والتنميــة والاســتقرار بحــل النزاعــات الــتي تعصــف بنحــو  مــن دول القارة، كمــا هــدف
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تأســيس الاتحــاد إلى تسريــع وتســهيل الانــدماج الســياسي والاجتمــاعي والاقتصــادي للقــارة، وذلــك
يــز مواقــف إفريقيــا المشتركــة بشــأن القضايــا الــتي تهــم القــارة وشعوبهــا، تحقيقًــا للسلام والأمــن، لتعز

ومساندة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

تكرر غياب زعماء دول المغرب العربي مثل العاهل المغربي والرئيس الجزائري
بوتفليقة والرئيس التونسي السبسي رغم اتجاه الملك محمد السادس مؤخرًا إلى

الاهتمام بعلاقات بلاده مع القارة السمراء

من أجل هذه الغايات والعناوين الطموحة تنعقد القمم الإفريقية وتتفرق دون أن تصل إلى إنجاز
ملموس على الأرض عدا بعض النجاحات المتفرقة، وفي قمتهم الاستثنائية الأخيرة التي استضافتها
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، بَحَث القادة الأفارقة خطوات الإصلاح المؤسسي بعد
أن تداولوا خلال القمتين السابقتين ملف “مكافحة الفساد” من دون التوصل إلى نتائج حاسمة في

هذه الخصوص.

يقي  أبرز الحضور والغياب في قمة إصلاح الاتحاد الإفر

لم تكن قمة أديس أبابا الاستثنائية التي انعقدت  و من نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ بأفضل
يتانية نواكشوط في يوليو/تموز الماضي من ناحية الحضور،  من الأخيرة التي شهدتها العاصمة المور

ٍ
حال

فقد زهد في المشاركة بها رؤساء عرب أفارقة أبرزهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي توقّع
مراقبـون مشـاركته حرصًـا علـى الاجتمـاع برئيـس الـوزراء الإثيـوبي آبي أحمـد لمحاولـة إحـداث اخـتراق في
ملـف سـد النهضـة الـذي يتخـوف منـه النظـام المصري، إلا أن السـيسي أرسـل رئيـس الـوزراء مصـطفى
مدبولي والأخير نقل رسالةً خطية من السيسي إلى آبي أحمد، في خطوة أثارت الاستغراب إذ إنه من
المفترض أن تنتقل رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى مصر في العام المقبل وحضور السيسي لهذه القمة كان
مهمًــا كي ينســق مــع نظرائــه الأفارقــة للــدورة الــتي سترأســها بلاده ولأجــل مــد جســور الصــلة وتوطيــد
علاقته مع قادة القارة السمراء، فيما نقلت تسريبات دبلوماسيين مطلعين أن النظام المصري لم يكن

متحمسًا بما يكفي لمقترحات إصلاح المنظمة خاصة تلك التي تتعلق بالاستقلال المالي.

وتكــرر غيــاب زعمــاء دول المغــرب العــربي مثــل العاهــل المغــربي والرئيــس الجــزائري بوتفليقــة والرئيــس
التــونسي الســبسي رغــم اتجــاه الملــك محمد الســادس مــؤخرًا إلى الاهتمــام بعلاقــات بلاده مــع القــارة

السمراء.

ــا أســياس أفــورقي في وقــتٍ توّقــع فيــه كثــيرون أن يحــضر بعــد المصالحــات يتري كذلــك غــاب رئيــس إر
واتفاقات السلام التي وقعّها مع جارتيه إثيوبيا والصومال ولكن على ما يبدو أنه تعمّد الغياب ربما
لأنــه تفــادى مقابلــة الرئيــس الســوداني عمــر البشــير والجيبــوتي إســماعيل جيلــي نســبةً لتــوتر علاقــاته
معهما أو لأنه لا يزال غاضبًا من الاتحاد الإفريقي عامة فهو يرى أن المنظمة انحازت إلى أديس أبابا ولم

تكن محايدة فيما يتعلق بالصراع بين بلاده وإثيوبيا.
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أمـا بقيـة دول شرق ووسـط إفريقيـا وغربهـا وجنوبهـا فقـد شكلـوا حضـورًا في القمـة الـتي ترأسـها بـول
كاغــامي رئيــس روانــدا وشــدّد في كلمتــه الافتتاحيــة علــى ضرورة اتفــاق القــادة الأفارقــة علــى مــشروع

إصلاح مؤسسي للاتحاد.

يقي  مقترحات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفر

تتمثــل أبــرز الإصلاحــات الــتي نــادت بهــا قمــة أديــس أبابــا، معالجــة الاختلالات الهيكليــة والصــعوبات
المالية، ففي مقترحاتٍ كشف عنها العام الماضي، أعلن الرئيس الرواندي كاغامي تصوره لاتحاد إفريقي
يركــز علــى قضايــا أساســية، تترأســه مفوضيــة قويــة تعتمــد علــى الــذات بتسديــد النفقــات مــن الــدول
الأعضاء وليس المانحين الأجانب لضمان الاستقلال المالي، موضحًا أن مساهمات الدول الأعضاء في
صـندوق السـلم ــ علـى سبيـل المثـال ــ بلغـت حاليًـا  مليـون دولار، وهـو أعلـى مسـتوى منـذ إنشـاء
صــندوق الســلم في عــام ، ومــع ذلــك يقــدّر كاغــامي أنــه إذا تــم الوفــاء بجميــع الالتزامــات غــير

المسددة سيصل حجم موجودات الصندوق إلى  مليون دولار.

لم يبتعد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي كثيرًا عن مقترحات رئيس
الدورة الحاليّة، إذ تطرقّ الأول في كلمته إلى المجالات التي تحتاج إلى إصلاحات

مهمة

كما اقترح أن تنتخب الدول الأعضاء رئيسًا للاتحاد يمكنه أن يعين نائبًا أو نائبة له ومفوضَينْ، إلا إن
قادة الاتحاد لم يوافقوا على هذا الاقتراح.

يقي الرئيس الرواندي بول كاغامي.. رئيس الدورة الحاليّة للاتحاد الإفر

يقــــي إلى الــــتركيز علــــى أولويــــات حــــددها في: الأمــــن إضافــــة إلى ذلــــك، دعــــا رئيــــس الاتحــــاد الإفر
والسلم والســياسة والتكامل الاقتصــادي والشؤون السياســية وتمثيــل إفريقيــا في العــالم، وتخفيــض
عدد مفوضياته من  إلى ، بدمج مفوضيات كانت تعتبر زائدة، وتحديدًا دمج الشؤون السياسية

بالأمن والسلم، والتجارة والصناعة بالشؤون الاقتصادية.

كما لم يبتعد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي كثيرًا عن مقترحات رئيس الدورة الحاليّة، إذ
تطــرقّ الأول في كلمتــه إلى المجــالات الــتي تحتــاج إلى إصلاحــات مهمــة بمــا في ذلــك تمويــل المفوضيــة،
يقـــــي والتجمعـــــات الاقتصاديـــــة والإقليميـــــة، والمشاركـــــات وتقاسُـــــم الأدوار مـــــا بين الاتحـــــاد الإفر
يــن، وإصلاح كــل مــن الإستراتيجيــة، وتقســيم الســلطة والواجبــات وترشيحــات القيــادة مــن بين آخر
يــز الآليــة الإفريقيــة لمراجعــة النظــراء، والمحكمــة الإفريقيــة لحقــوق الإنسان والبرلمــان الإفريقــي، وتعز

مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

المصادقة على معظم المقترحات ودعوة لقيام جسم خاص بالمصالحة الاجتماعية
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كــان لافتًــا أن القمــة الإفريقيــة الطارئــة قــد صــادقت علــى معظــم المقترحــات الإصلاحيــة بما فيهــا
التعديلات الهيكلية في خطوة لترشيد الموارد المالية وتقييم مستوى الأداء، كما تضمّن مخطط الإصلاح
المؤسسي، إقرار مبدأ العقوبات بالنسبة للدول الأعضاء التي تتخلّف عن تنفيذ المقررات التي تصدر عن

أجهزة صنع القرار بالاتحاد الإفريقي.

وقــال مــوسى فكي رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الإفريقــي، في مــؤتمر صــحفي مشــترك عقــده مــع الرئيــس
الرواندي بول كاغامي، رئيس الدورة الحاليّة إن أبرز هذه القرارات تمثل الآتي: 

- اعتماد إعادة هيكلة مفوضيات الاتحاد الإفريقي وتقليصها من  إلى  مفوضيات. 

يز آلية نظام العقوبات للدول التي لم توفِ بمساهماتها المالية في الاتحاد خلال  أشهر أو عام - تعز
يــة في البدايــة تحــرم الــدول مــن إلقــاء كلمتهــا في اجتماعــات الاتحــاد، كامــل، وهــي عقوبــات تحذير
وعقوبـات متوسـطة يتـم فيهـا تعليـق حـق الدولـة أن تكـون عضـوًا في أي هيئـة أو مكتـب تـابع للاتحـاد
وعقوبات نهائية تقضي بالتعليق الكامل للدولة في المشاركة باجتماعات الاتحاد الإفريقي، كما تحرم

رعايا الدولة من المشاركة في بعثات الاتحاد الإفريقي.

- دمج عدد من وكالات الاتحاد الإفريقي مثل: النيباد وآلية مراجعة النظراء.

ية ناميبيا بشأن التداول الأبجدي بين دول - تبنّت القمة بالإجماع المقترح الذي تقدمت به جمهور
كل إقليم على المناصب التي ينتخب مسؤوليها من أجهزة صنع القرار.

- وأقــرتّ إجــراء تعــديل علــى اتفــاق الشراكــة بين مجموعــة دول إفريقيــا والبحــر الكــاريبي والمحيــط
الهادي والاتحاد الأوروبي لما بعد اتفاق كوتونو الذي ينتهي ، وتحويل الشراكة من مجموعات
دول وتكتلات إلى شراكة بين اتحاد واتحاد، والدعوة إلى التعامل مع إفريقيا كقارة موحدة ذات صوتٍ

واحد.

- كمـــا اعتمـــدت القمـــة ميزانيـــة  بمبلـــغ إجمـــاليّ قـــدره . مليـــون دولار، علـــى أن يتـــم
تخصـيص . مليـون دولار لتمويـل الميزانيـة التشغيليـة للاتحـاد، و. مليـون دولار للميزانيـة

البرنامجية، في حين توظف . مليون دولار لدعم عمليات السلام.

تعليقًا على مخرجات القمة الإفريقية قال لـ”نون بوست” المحلل السياسي الإثيوبي هينوك برهاني إن
الإصلاحات المذكورة لا تلبي طموحات الشعوب الإفريقية، مشيرًا إلى أن “تقليص ودمج المفوضيات
مــن  إلى  إلى جــانب دمــج بعــض الوكــالات لــن يــؤثر كثــيرًا في ميزانيــة الاتحــاد”، ومع ذلــك يعتقــد
برهــاني أن “قــرار الاعتمــاد علــى المــوارد الذاتيــة للــدول الأعضــاء قــرار صــائب % ويساعــد علــى

استقلال توجهات الأنظمة الإفريقية من تدخلات الممولين وإملاءاتهم”.

رغم كل ما قيل ويقال عن الاتحاد الإفريقي لا يزال يحتفظ بمؤسسات قوية
وفاعلة مثل مجلس السلم والأمن الذي ينشط في فض النزاعات المتعددة في

القارة السمراء فلا يمكن مقارنة الأخير بنظيره في الجامعة العربية



ودعا هينوك في إفاداته الخاصة لـ”نون بوست” الأجهزة الجديدة في الاتحاد الإفريقي إلى الاهتمام
القضايـا الأساسـية لمـواطني القـارة مثـل خطـط إنعـاش وتنميـة الاقتصـاد للقضـاء علـى الفقـر والجهـل
يـز والمـرض ورفـع معـدلات النمـو، إلى جـانب قضايـا التعليـم والصـحة، فضلاً عـن حقـوق الإنسـان وتعز
آليات فضل النزاع، واختتم حديثه بالدعوة إلى تخصيص كيان أو مكتب للمصالحة الاجتماعية تكون

مهمته إيجاد حلول توافقية للصراعات العرقية التي تضرب أجزاءً من القارة السمراء.

أخـيرًا، رغـم كـل مـا قيـل ويقـال عـن الاتحـاد الإفريقـي لا يـزال يحتفـظ بمؤسـسات قويـة وفاعلـة مثـل
مجلـس السـلم والأمـن الـذي ينشـط في فـض النزاعـات المتعـددة في القـارة السـمراء فلا يمكـن مقارنـة
الأخــير بنظــيره في الجامعــة العربيــة، حيــث لا وجــود يــذكر لمجلــس الســلم العــربي وليــس لــديه نشــاط
حقيقي كالمجلس الإفريقي والدليل على ذلك غيابه نهائيًا عن الإعلام، فلا أحد يعرف من رئيس أو

مفوض الأمن والسلم في الجامعة العربية!

والجامعـــة كذلـــك أصـــبحت نســـخة مشوهـــة لا لـــون لهـــا ولا نكهـــة، ولا تملـــك غـــير بيانـــات التأييـــد
 بعينهـا حـتى بيانـات الشجـب والاسـتنكار تلاشـت في الأزمـات الأخيرة، ولعّـل حـرص

ٍ
والتصـفيق لـدول

المملكة المغربية على العودة إلى الحضن الإفريقي بعد غياب امتدّ لقرابة  عقود يدل على أن هناك
كـثر مـن ضعـف عـدد ضـوء وبصـيص أمـل في الكيـان الإفريقـي الـذي يضـم في عضـويته  دولـة أي أ
الدول العربية، وبالاتحاد الإفريقي نماذج لتكتلات صاعدة مثل تجمع شرق القارة الذي أطلق تأشيرة

سياحية موحدة والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا.
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